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 يميل بطبعه لالجتماع لذلك البد له من اإلنسان و،السالم جاء بتعاليم وأحكام وقوانين ال يمكن تنفيذها إال بوجود دولة اإن
إلى القول  ولكن ذهب بعض الكتاب المسلمين ،حكومة مركزها المدينة)  اهللا عليه والهىصل( أقام النبي إذ ،سلطة لتنظم أمره وتدير شؤونه
 اعتمدت في مادة البحث المنهج التاريخي التحليلي ، ولم ينشأ حكومة،لم تكن له سوى الزعامة الدينية) الهليه و اهللا عىصل(أن النبي 
ك أن مفهوم الدولة خضع  وكذل،أنشأ حكومة ولم تكن مهمته مقتصرة على االبالغ واالنذار)  اهللا عليه والهىصل(وتوصلت إلى أن النبي 
 الحكومة ن بين الحكومة بمفهومها الحديث وبيةلم ينشأ حكومة فقد أجرى مقارن)  اهللا عليه والهىصل (يخي فمن أنكر أن النبيلتطور تار
  .فالنبي أنشأ حكومة ونظام بما يناسب المجتمع الذي عاش فيه)  اهللا عليه والهىصل(في زمن النبي 
  
  ، النظرية الحكومة، تأسيس: دالة الالكلمات
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Abstract 
 
Islam came with instructions, rules and have that can only be implemented in the presence of a state, 
and human by nature tends to meet, so he must have the authority to organize his issues and manage his 
affairs, as the Prophet Mohammed (peace be upon him) established # government which is center is 
Medina, but some Muslim writers went to say that the Prophet Mohammed (peace be upon him did not 
establish a government while he had only religious leadership in the research subject, the historical 
analytical method was adopted, and it came to the conclusion that the Prophet (peace be upon him) 
established a government and his mission was not limited to informing and warning. and also that the 
concept of the state underwent a historical development, so whoever denies that the Prophet Mohammed 
(peace be upon him) did not arise Government while he made a comparison between the government in its 
modern concept and the government in the time of the Prophet (peace be upon him), The Prophet 
established a government and a system that suits the society in which he lived. 
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  المقدمة، 1
 ، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سـيئات أعمالنـا ، هللا رب العالمين الحمد
 ىصـل (ومن يهد اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، ونشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن محمدا 
  .عبده ورسوله) اهللا عليه واله
 مـن هـذه ا كبيـر ا والمجتمعات االخرى فإن جانب عة عادلة تحكم عالقته مع مجتمعه  بشري سالم   جاء اإل 
 فال يمكـن الحـصول ، يميل بطبعه إلى االجتماع االنسان وكذلك أن ، ال يمكن تحقيقه من دون وجود دولة عالشرائ
 م اجتماعيـة تحتـر  وجود حياة ل فاإلنسان ال يمكن مواصلة حياته إال في ظ ،على المتطلبات إال في ظل االجتماع 
 فذلك يـؤدي إلـى يحتاجهحقوق الجميع، ولكن االنسان بطبعه قد جبل على حب النفس والمال والحرية في كل ما 
 التـي حكام واأل ن لذلك البد من قوانين وأحكام وقوة منفذة لهذه القواني ،االختالف في اآلراء مما يؤدي إلى الصراع 
  .   وتوجه االنسان إلى أهدافه ومصالحه،مع أخيهتمنع من الجدال والتعدي وصراع االنسان 
 وهل يملك االسالم كمنهج في التفكير والحيـاة صـورة عـن ،فما حقيقة وجود الدولة في الرؤية االسالمية 
 إن.  ولـة طبيعة الدولة ومؤسساتها وسلطاتها وأدواتها التنفيذية؟ وبعبارة بديلة هل يملك اإلسالم رؤية فلسفية عن الد 
يرى أن اإلسالم دعوة دينية تستهدف اخراج النـاس مـن : قد اختلف الباحثون فيه إلى فريقين األول : ؤلهذا التسا 
 ولسعة الموضوع اقتصرت علـى ذكـر ،الظلمات إلى النور من دون أن يكون لإلسالم رؤية وهيكلية عن الدولة 
  .     شأ دولةلم ين) صل اهللا عليه واله( النبي نإ:  من الباحثين الذين قالواثالثةآراء 
 الدولة من كبريات الواجبات الدينية التي إقامة ف، وكيان ومنهج للتفكير والحياةيرى أن اإلسالم عقيدة:   الثاني
  .      تترتب عليها العديد من العبادات والشعائر
دولة : منها)  اهللا عليه والهىصل( العديد من الدراسات تطرقت للحديث عن دولة النبي هناك:  البحثخلفية.1.1
ميثم حمزة ) ه1038(في كتاب خالصة األخبار في أحوال النبي المختار لالسكداري ) صل اهللا عليه واله(الرسول 
 الباحث يشير حيث ، كلية التربية للعلوم االنسانية، جامعة كربالء، اطروحة دكتوراه، دراسة تحليلية،جبر الجبوري
  .لتنظيمية واإلدارية في تثبيت أركان الدولةا)  اهللا عليه والهىصل (نبيإلى اجراءات ال
 ولة ببيان أصل ومشروعية وجود الدوذلك ، التحليلي-  على المنهج التاريخيسة الدراتعتمد:  البحثمنهج. 2. 1
  ). اهللا عليه والهىصل(من سيرة النبي 
ية االسالمية من فإن بحثنا يستهدف بيان أصل ومشروعية وجود الدولة وحضورها في الرؤ:  البحثأهمية.1.3
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  اإلطار النظري.2
   دولةشئ التي تعتقد أن النبي لم ينظريةالن. 2.1
 لذلك مجموعة من الباحثين والمفكرين وعلى رأسهم علي عبد الرازق، وتبعه جمهور من العلماء يذهب
  .           الشرفيمجيد الوعبدري،  محمد عابد الجاب،والمحدثين والعلمانيين ومنهم
 التساؤل الذي طرحه علي عبد الرازق هل كان النبي صاحب رسالة طرحن وهنا : علي عبد الرازقنظرية.1
صاحب دولة سياسية؟                                                            اودعوة دينية أو كان أيض   
ال ،كان رسولًا وداعية)  اهللا عليه والهىصل(أن النبي : ه المركزية وهي يصل علي عبد الرازق إلى فكرت
 نزعة ملك وال ،ما كان إال رسولًا لدعوة دينية خالصة للدين ال تشوبها)  اهللا عليه والهىصل(ملكًا وسلطانًا، فالنبي 
سيس مملكة، بالمعنى الذي يفهم ملك وال حكومة وإنه لم يقم بتأ)  اهللا عليه والهىصل(دعوة لدولة وإنه لم يكن للنبي 
رسول الدعوة ) عليه السالم(سياسة من هذه الكلمة ومرادفاتها، ما كان إال رسولًا كالرسل السابقين فكان عيسى 
عاملًا في دولة الريان بن الوليد، فال ) عليه السالم(المسيحية وكان يدعو إلى اإلذعان إلى قيصر، وكان يوسف 
 اهللا ىصل(إن الرسالة تستلزم للنبي .بين الرسالة والملك إال قليلًا) عز وجل(جمع اهللا يوجد في تاريخ الرسل من 
نوعا من الزعامة في قومه والسلطان عليهم ولكن ذلك ليس في زعامة الملوك وسلطانهم على رعيتهم، ) عليه واله
 القلب، إما والية الحاكم انا إيمعلى قومه تمتاز بأنها والية روحية منشؤه)  اهللا عليه والهىصل(فوالية الرسول 
  ]69- 64: 1[. مادية منشؤها إخضاع الجسماليةو
 الواضح أن عبد الرازق قلق من معضلة التعابير والمصطلحات لهذا ينفي مفهوم الدولة والسياسة، وهذا من
  ]469: 2[. التي تمثل وحدة  اجتماعيةجماعةهو رأس ال)  اهللا عليه والهىصل(مغاير لمفهوم أن النبي 
اختصت بأنها للناس أجمعين وقدر له أن يبلغها )  اهللا عليه والهىصل( عبد الرازق ان رسالة النبي ذكر
بمقتضى رسالته سلطانًا عاما، )  اهللا عليه والهىصل( فسلطان النبي ، حتى ال تكون فتنة ويكون الدين هللا،كاملة
ه السماء من عند اهللا تعالى إلى عباد اهللا المرسلون تلك  فالسلطان ترسل، وأمره مطاعا في المسلمين،وحكمه شاملًا
 ، ال زعامة الملك،وإبالغ رسالته) عز وجل( إلى اهللا صادقة فزعامة الدعوة ال،قوة قدسية ال تشابهها قوة الملوك
  ]69- 67: 1[.وحكم النبوة وال حكم السالطين
ليس بوكيل وال  )واله اهللا عليه ىصل(بي  أن الن تؤكدالتي   استدل عبد الرازق بنصوص من القرآن الكريم
} وما َأرسلْنَاك ِإلَّا مبشِّرا ونَِذيرا{  منها قوله تعالى،حفيظ وال جبار وال بمسيطر وال برقيب بل هو مبشر ونذير
 ِذِه ُأِمرتُ َأن َأعبد رب هِٰإنَّما {،)92: سورة المائدة(}  رسوِلنَا الْبلَاغُ الْمِبين َأنَّما علَٰىفَاعلَموا {،)56: سورة الفرقان(
 َأرسلْنَاك ِإلَّا كَافَّةً ِللنَّاِس وما {،)91: سورة النمل(}  وُأِمرتُ َأن َأكُون ِمن الْمسِلِمينۖ الَِّذي حرمها ولَه كُلُّ شَيٍء الْبلْدِة
  ).    28: سورة سبأ(} لنَّاِس لَا يعلَمون َأكْثَر اِكنبِشيرا ونَِذيرا ولَٰ
لحاجة فقام بين يديه فأخذته رعدة فقال النبي )  اهللا عليه والهىصل( رجلًا جاء للنبي نأ ومن السنة الشريفة 
 اهللا ىصل( وورد في بعض الروايات أن النبي ،إني لست بملك وإنما أنا ابن امرأة من قريش)  اهللا عليه والهىصل(
 عبد الرزاق فتوصل ]76- 72: 1[.العبودية  يكون ملكًا فاختارنأخير بين أن يكون عبدا رسولًا وبين ) اله ويهعل
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 ويفهم من ،لم يكن حاكما ولم ينشأ دولة)  اهللا عليه والهىصل(إلى اجتماع القرآن والسنة والعقل إلثبات أن النبي 
  التي يواجهها عبد الرزاق أنعقبةال .ها وكينونتهاذلك أن الجهاد النبوي إنما كان تكريس لوجود اإلمة وقوت
كلها تعود إلى تكوين دولة ولكن عبد  وجنائي، وجزائي ،تشريعات االسالم الفقهية والقانونية من نظام تجاري
: 2[.ولمصلحة البشر ال غير) عز وجل(إن كل ما جاء به االسالم هو شرع ديني خالص للباري : الرازق قال
470[  
 من االلقاب كالملك واألمير التي تدل الم يتخذ لقب)  اهللا عليه والهىصل( إن النبي  :د المجيد الشرفينظرية عب.2
 عليه اهللا ىصل( للنبي يكن على رئاسة الدولة المزعومة، فالدولة البد ان يكون لها حد ادنى من المؤسسات بينما لم
 ما للقيام بمهمة ما مثل اإلمارة شخصا مر انه يعينموظفون وال عمال ثابتون وال دواوين، كل ما في اال) واله
وبين )  اهللا عليه والهىصل( النبي نفالفرق بي ،على المقاتلين في غزوة من الغزوات أو القضاء في بعض النواحي
لية يخرق االنتماءات القب)  اهللا عليه والهىصل(رؤساء القبائل أن نفوذ الرؤساء مقتصر على قبائلهم، أما نفوذ النبي 
 من مكانتهم لدى أفرادها بينما النبي يستند إلى مستمدةفويعلو عليها من دون أن يلغيها أما سلطة رؤساء القبائل 
  ]76: 3[.مرجعية دينية ال تتوفر لهم
 أنـه علـى  المسلمين في زمن الصحابة لم ينظروا إلى اإلسـالم أن الجابري يرى:  عابد الجابري محمد نظرية.3
  الدين الذي يختم األديان لذلك نسبوا األمة إلـى الرسـول واإلسـالم أنه على اإلسالم إلىنظرون  كانوا ي لقد ،ةدول
 عمـل ،]21 :4[. كيان اجتماعي ال يتوقف وجودها على أي تنظيم سياسـي واألمة أمة محمد وأمة اإلسالم، : بقولهم
  : الجابري إلى تأييد مدعاه بالشواهد اآلتية
 إلـى  يرتقـي  االجتماعي في مكة والمدينة نظام قبلي ال فالنظام ،نبوية ملك وال دولة  البعثة ال حينلم يكن للعرب .1
 ، من الناس تـسكن هـذه األرض وجماعة ،مستوى الدولة، ذلك أن قوام الدولة بعدة أمور أرض ذات حدود معلومة 
  . لم يعرف العرب مثل هذه السلطة،وسلطة مركزية
أخذ هذا السلوك يتـسع مـع تطـور  ،ن الجديد كسلوك جماعي  الدي ونس يمار حمدية البعثة الم مع المسلمون بدأ.2 
كان قائد الجماعـة ومرشـدها )  اهللا عليه والهىصل(الدعوة إلى أن بلغ ذروته بعد الهجرة إلى المدينة، أن الرسول 
 ،اعـة حروباً ونظم شـؤون الجم )  واله اهللا عليهىصل(لقد خاض النبي  . ملكاً أو رئيس دولةولكنه رفض أن يسمى 
  .    عماالً بوصفه صاحب دعوة وناشر دين جديد ال بوصفه زعيماً سياسياًوعين
)  اهللا عليـه والـه ىصل( من االتساع جعلت أصحاب النبي رجةتطور الدعوة المحمدية فبلغت مع نهاية الدعوة د .3
                                                                             .  الدعوة إلى تأسيس دولة أو ما يشبه الدولةفانتهت ، أن غياب النبي سيترك فراغاعرونيش
وتجنـب  ،)110 :سـورة آل عمـران (}كنتم خير أمة أخرجت للناس { تحدث القرآن الكريم بوضوح عن األمة .4
 ]17 :4[.الحديث عن النظام السياسي االجتماعي الذي أصبح يجسد تلك األمة في الدولة
سياسياً ولم يؤسس دولة استندوا إلى القرآن الكريم فـي )  اهللا عليه واله ىصل(وا أن يكون الرسول  أنكر الذين
بالنبي والرسول ولم يصفه بصفة السياسي، وتمسكوا باآليات التي حـصرت )  اهللا عليه واله ىصل(وصف الرسول 
سـورة ( }ن أنـا إال بـشبر ونـذير إ{ باإلنذار والرسالة والتبشير في قوله تعـالى )  اهللا عليه واله ىصل(حق النبي 
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شأن للحكومة غير الرسالة، )  اهللا عليه واله ىصل(لو كان للنبي ) 7:سورة الرعد (}إنما أنت منذر { ،)188:األعراف
 اهللا ىصل( زعامة النبي عد إلى ون القرآن الكريم، ويذهب الباحث فيلكان البد من ذكر هذا الحق في السلطة والحكم 
فزعامة النبي كانت فاقدة ألبسط الـنظم التـي تقـع  ، ونبوته ،]200: 5[ة منبثقة من رسالته زعامة ديني ) عليه واله 
 النبي لم تكـن شـاملة راسةللحكومة من وضع ديوان لمحاسبات الدخل ومن ضبط الشؤون الداخلية والخارجية فف 
  ]139-138: 6 [.إلقامة الدولة، فتكون والية النبي والية رسالية ال والية سياسية
 اهللا عليه ىصل( اعتقدوا ان النبي ممن  ومحمد عابد الجابري، وعبد المجيد الـشرفي ، على نظرية عبد الرازق دللر
اإلبـالغ   علـى تقتـصر )  اهللا عليه واله ىصل( دولة تمسكوا باآليات التي تدل على أن وظيفة النبي ئلم ينش ) واله
فة الرسالة والنبوة لكان من األحق أن يشار إليهـا فـي غير وظي ) واله  اهللا عليه ىصل( وأنه لو كان للنبي ،واإلنذار
لم تكن مقتـصرة علـى ) صل اهللا عليه واله ( ولكن بالعودة إلى القرآن الكريم نجد أن وظيفة النبي ،ةاآليات القرآني 
ـ   وجهاد المنـافقين ،اإلنذار واإلبالغ، ففي القرآن الكريم آيات تدل على حث المؤمنين على قتال المشركين  ار والكف
يا َأيها النَِّبي { ، وقوله تعالى )65: سورة االنفال (} يا َأيها النَِّبي حرِض الْمْؤِمِنين علَى الِْقتَالِ { نذكر منها قوله تعالى 
ِهملَياغْلُظْ عو نَاِفِقينالْمو اِهِد الْكُفَّار73: سورة التوبة(} ج (.                    
سـورة (}  كَان ِلمْؤِمٍن ولَا مْؤِمنٍَة ِإذَا قَضى اللَّه ورسولُه َأمرا َأن يكُون لَهم الِْخيـرةُ ِمـن َأمـِرِهم وما{ تعالى قال
 ]94: 7[.تولى عدة مناصب مختلفة)  والهيه اهللا علىصل(فتدل اآليات على أن النبي ) 36: األحزاب
 الظـروف االجتماعيـة مـع  تـتالءم  في كل مجتمع دولةة أن ألية ال  الجابري وعبد الرازق عن حقيق أغفل
 كمـا تجاهـل ، واالجهزة المتنوعةلتعقيد تفتقر الحكومة لن من الطبيعي أ،الخاصة، ففي المجتمع الخالي من التعقيد 
للدولـة  ا خاص افهما يحمالن تصور )  اهللا عليه واله ىصل(الجابري وعبد الرازق الوضع االجتماعي في عهد النبي 
  ]101: 7[.فحكما بعدم وجود دولة)  اهللا عليه والهىصل( في عهد النبي اصخفبسبب فقدان التصور ال
لم يـسم )   اهللا عليه واله ىصل(لم يشكل دولة لمجرد أن النبي )  اهللا عليه واله ىصل( في قول أن النبي أما
 أن زعامة سلطة مركزية سياسـية فـي المدينـة ينيب نكرانه فالواقع التاريخي الذي ال يمكن ،نفسه ملكاً، أو أميرا 
 تختلـف ، وتعاليمه،والذي ال جدال فيه أن الحكومة المنبثقة عن اإلسالم)  اهللا عليه والهىصل( النبي دكانت على عه 
  ]102: 7[.آنذاك معلومة والعالقة مع األمة، عن القوالب التي كانت ، والقالب،من حيث الشكل
   دولةأنشأ أن النبي  التي تعتقدالنظرية.2. 2
 واستدل اصحاب هذه النظرية بأدلـة ،]81 :8[ لذلك جمهور فقهاء المسلمين وهي النظرية المشهورة ذهب
  :منها
  القرآن الكريم:  أولًا
سـورة (} ﴾١٠٥﴿ كَتَبنَا ِفي الزبوِر ِمن بعِد الذِّكِْر َأن الَْأرض يِرثُهـا ِعبـاِدي الـصاِلحون ولَقَد{ تعالى قال .1
  )                                                   األنبياء
 إخـراج بـالفتوح بعـد )  اهللا عليه والـه ىصل(أن هذه األرض هي االرض التي يرثها أمة محمد :  الطبرسي قال
 مكـة ومـا  المؤمنين بميراث األرض التي لقوا فيها األذى وهي أرض وعدإن هذه اآلية تبين . ]7/88: 9[الكفار
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حولها، أي مصيرها بيد عباد اللَّه الصالحين، فتكون بشَارة بصالح حالهم في الدنيا وإن إطالق اسـم األرض مـا 
: 10[.وقد صدق اللَّه وعده . يصلح إلرادة أن سلطان العالم سيكون بيد المسلمين ما استقاموا علَى اإليمان والصالح 
 ما هو عليـه على يدوم بأن وضع المسلمين لن اهذه اآليات إشعارأن في :  مهدي شمس الدين محمد قال ]161 :17
 وإن المكذبين سيرون هذه الحقيقة في وقت قريب وإنهـم سـينالون ،ا لهم في المستقبل دولة وسلطانً أن و ،في مكة 
  ]82: 8[.عقابهم
 لَو كَـانُوا ۚ ولََأجر الْآِخرِة َأكْبر َۖئنَّهم ِفي الدنْيا حسنَةً والَِّذين هاجروا ِفي اللَِّه ِمن بعِد ما ظُِلموا لَنُبو  { الىقال تع .2
 ونلَمعسورة النحل (}﴾٤١﴿ي    (  
 الـسياسي بتغيير الحال في الدنيا وينبغي أن يكون تغييرا فـي الوضـع  ) عز وجل ( اآلية وعد الباري في
 بدينهم وإتباعا للنبي فرارا  فارقوا أوطانهم وديارهم ذينحبشة ال للمسلمين والظاهر ان هذه اآلية في شأن مهاجري ال 
 من بعد ما تعرضوا لألذى الذي َألجأهم ِإلى المهاجرة من تعذيب وفتنة، فهجرة مـن ]82: 8[) اهللا عليه واله ىصل(
حـسنة  فَال ،]14/158 :10[ السياسي للمـسلمين االضطهاد هاجر من المسلمين إلى الحبشة كانت نظهر من مظاهر 
تشتمل على تعويضهم ديارا خيرا من دياِرهم، ووطَنًا خيرا من وطنهم، وهو المدينة، وأموالًا خيرا مـن أمـوالهم، 
  ]121-6/120: 9[. ومن الخراجموهي ما نالوه من المغان
سـورة  (}ومن يضِلِل اللَّه فَمـا لَـه ِمـن هـادٍ ۚ  ويخَوفُونَك ِبالَِّذين ِمن دوِنِه ۖ اللَّه ِبكَاٍف عبده َألَيس{ تعالى قال.3
  )36:الزمر
الذي َأفردته بالعبادة هو كافيك شَر ) عز وجل ( أي أن الباري ،]82: 8[ هذه اآلية إشعار واضح بالحماية في
 المشركين وعداوة من يعاديه وباطل آلهتهم التي عبدوها من دونه ووعد ضمني بالنصر في المستقبل علـى قـوى 
 من المسلمين بقولهم إنـا عفينوالمستض)  اهللا عليه واله ىصل( التي يهدد بها المشركون النبي ،]8/304: 9[الشرك
 ]24/12 :10[.نخاف أن تهلكك آلهتنا
  السنة الشريفة: ثانيا
التي ال يسأل عنها ولكـن يـسأل عـن والضرورات ، المسلمات من بكونها الحديث عن فكرة الدولة ورد 
عن أصل فكرة الدولة وكان المـسلمون )  اهللا عليه واله ىصل( للرسول ين في السنة سؤال المسلم يرد لم ،تفاصيلها
  . عنهؤال مما ينبغي السبحياتهم يرتبطيسألون عن كل شيء 
 الحرم وعن الروح والخمـر والميـسر األشهرعن القتال في )  اهللا عليه واله ىصل( سألوا النبي فالمسلمون
لم يـسألوا عـن  هم وعن الساعة وحفلت السنة بآالف األسئلة وعن االنفال وعن الجبال ولكنهموعن اليتامى وأحوال 
 البد له من دولـة وأنهـم ا سياسي ا من إدراكهم لطبيعة كونهم مجتمع ضرورتها يدركون ألنهماصل تشريع الدولة، 
: 8[.لـشؤون الحكـم )  عليه واله  اهللا ىصل( الشريعة اإلسالمية ومن مزاولة النبي يعةعرفوا شرعية الدولة من طب 
74-75[.  
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  : اإلسالميةريعةمن الشواهد على كون الدولة من المسلمات في الش
ال حكـم : ((في رده على الخوارج لما سمع قـولهم ) عليه السالم( علي إلمامما رواه الشريف الرضي عن ا 
وإنه البـد للنـاس . ال إمرة : ولكن هؤالء يقولون نعم إنه ال حكم إال هللا، . كلمة حق يراد بها باطل : (( قال)) إال هللا 
من أمير بر، أو فاجر، يعمل في إمرته المؤمن، ويستمتع فيها الكافر، ويبلغ اهللا فيها األجل، ويجمـع بـه الفـيء، 
: 11)).[ويقاتل به العدو، وتأمن به السبل، ويؤخذ به للضعيف من القوي، حتى يستريح بر، ويستراح مـن فـاجر 
2/307[ 
 في السنة الثالثة مـن ،الدار الذي رواه الطبري في تاريخه بسنده عن ابن عباس ورواه غيره في مكة  حديث
، أمـر )214: سورة الشعراء (} وأنذر عشيرتك األقربين { حين نزل قوله تعالى )  اهللا عليه واله لىص (بيمبعث الن 
 حتى أكلمهم وأبلغهـم المطلبجمع بني عبد أن يصنع طعاما وي) عليه السالم(عليا )  اهللا عليه واله ىصل(رسول اهللا 
 اهللا ىصـل (بني عبد المطلب وهم أربعون رجال، ثم تكلم رسـول اهللا ) عليه السالم (ما أمرت به ودعا االمام علي 
 جئتكم به، إنـي قـد قديا بني عبدالمطلب إني واهللا ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما : فقال) عليه واله 
 فأيكم يؤازرني على هذا األمـر علـى أن يكـون ،وقد أمرني اهللا تعالى أدعوكم إليه  ، واآلخرة الدنيا جئتكم  بخير 
 وإنـي ألحـدثهم ۔ فأحجم القوم جميعا، وقلت :)عليه السالم( وخليفتي فيكم ؟ قال علي بن أبي طالب ، ووصي ،أخي
 : ثم قـال ،كون وزيرك عليه فأخذ برقبتي  اهللا أ يانبي وأحمشهم وإني ساقا أنا ، بطنا ظمهم وأرمصهم عينأ، وأع ،سنا
  ]2/62: 12[). فاسمعوا له وأطيعوا، وخليفتي فيکم، ووصيي،إن هذا اخي
   الشواهد التاريخية:ثالثًا
 دينيـة قام في المدينة بتشكيل حكومة عالوة على القيادة ال )  اهللا عليه واله ىصل( بعض الباحثين أن النبي يرى
ما يمثل شاهداَ تاريخيـاَ علـى  ،]140 :6[صاحب والية سياسية )  اهللا عليه واله ىصل(ومقام الرسالة فقد كان النبي 
  :                                                             إقامة الدولة الدينية
 ىصل بي بعد وصول الن،] 2/293: 13[ الوحدة بين القبائل العربية المتفرقة)  اهللا عليه والهىصل( النبيأرسى: أولًا
إلى المدينة وضع ميثاقًا لكل سكان المدينة، يوضح ما لهم وما علـيهم، ويعـرفهم بمـصدر الحكـم ) اهللا عليه واله 
والتوجيه، ويجدد لهم وسائل التعامل داخل المدينة وخارجها، حتى عد بعضهم هذا الميثاق بأنه أول دستور إسالمي 
 وتنظم الوثيقة العالقة بين قبائل المدينة جميعا، وفي إطـار قبـول .شرعه اهللا تعالى لحكم دولة اإلسالم في المدينة 
.                                                    يـضمن لكـل دينـه وكرامتـه وحريتـهالـذي) الـه اهللا عليـه وصـلى(الجميـع لحكـم اهللا ورسـوله 
 ويقودها إمـام اإلسالم، لحكم تشريع واحد هو وبهذا الميثاق بدأت المالمح السياسية لدولة المدينة تترسخ، وتخضع 
: 14[. وعليهم واجباتهـا واطنة، الم بحقوق واحد هو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والكل فيها مواطنون يتمتعون 
  :  بنود الوثيقةومن ] 123
  : األولالبند
، وهـم )أي يدفعون دية الدم(المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم  ، أمة واحدة من دون الناس مأنه-1
  . والقسط بين المؤمنينعروفيفدون عانيهم بالم
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 وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المـؤمنين، -2
  . ربعتهموبنو األوس كل على ، وبني النجار، وبني عمرو بن عوف، وبني النبيتجشم،وهكذا بني ساعدة، وبني 
وإن المؤمنين ال يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء وعقل، وإن المؤمنين المتقين على من بغى -3
  . أو فساد بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهموانمنهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عد
د به إلى أن يرضى ولى المقتول، وإن المؤمنين عليه كافة وال يحـل وإنه من اعتبط مؤمنا قتال عن بينة فإنه قو -4
  .لهم إال قيام عليه
  .                              وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس-5
                                                                                      .          وإن سلم المؤمنين واحدة، ال يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اهللا إال علـى سـواء وعـدل بيـنهم -6
  .وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه-7
  .هموال متناصر علي ،وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر واألسوة غير مظلومين. -8
  . على مؤمننه دووإنه ال يجير مشرك ماال لقريش وال نفسا وال يحول-9
 وإنه ال يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن باهللا واليوم اآلخر أن ينصر محدثا وال يؤويه، وإنه مـن -10
  ]2/293 :13[.نصره أو آواه فإن عليه لعنة اهللا وغضبه يوم القيامة وال يؤخذ منه صرف وال عدل
  : الثانيالبند
   ـن داموا محاربي وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما-11
   وأنفسهم وللمسلمين دينه، مواليهم ،وإن يهود بني عوف أمة من المؤمنين لليهود دينهم-12
 مثل وإن ليهود بني النجار، وبني الحارث وبني ساعدة، وبني جشم، وبني األوس وبني ثعلبة، وبني الشطيبة -13
صـلى (إالّ بإذن محمد ) من هذه المعاهدة (منهم أحد  وأنه ال يخرج . عوف، من الحقوق واالمتيازات يما ليهود بن 
  ). والهليهاهللا ع
 وان بينهم النصر على من حارب أهل هـذه الـصيفة، وإن ، وإن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم - 14
  . والبر دون االثمةبينهم النصح والنصيح
  : الثالثالبند
ـ (اذا دعوا  وإن بينهم النصر على من دهم يثرب، و -15  الـى صـلح يـصالحونه، )  اليهـود سلمونأي دعي الم
فانه لهم على المؤمنين إالّ من حـارب ) الصلح(وإنّهم اذا دعوا الى مثل ذلك .  فانهم يصالحونه ويلبسونه ويلبسونه،
  . الدينفي
  . ألهل هذه الصحيفةا وإن يهود األوس مواليهم وأنفسهم على مثل م- 16
 الكتاب دون ظالم وآثم، وإنّه من خرج من المدينة آمن، ومن قعد آمن بالمدينـة إالّ مـن  وإنّه ال يحول هذا - 17
صـلى اهللا عليـه ( اهللا جار لمـن بـر واتّقـى، ومحمـد وإن{: ثم ختمت هذه المعاهدة بالعبارة التالية . ظلم أو أثم 
  ]2/323 :15[.})واله
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 فـي قولـه ]241 :18[)األمـر (لطة الـسياسية بكلمـة  ورد في اللغة القرآنية التعبير عن الحكومـة والـس :ثانيا
بأن يـشاور )  اهللا عليه والهىصل(النبي ) عز وجل (أمر اهللا ) 159: سورة آل عمران ( }وشاورهم في األمر {تعالى
 لحماية قوافلهم استـشار قريش بخروج) اهللا عليه والهىصل( عندما علم النبي ،المسلمين ويقف على وجهات نظرهم 
 ىصل(الناس ووعدوه بالسمع والطاعة والمضي في هذا الطريق، وكذلك استشار النبي ) هللا عليه واله  ا ىصل(النبي 
المسلمين قبل الدخول في معركة أحد في كيفية مواجهة العدو فاستقر رأي األغلبية علـى التعـسكر ) اهللا عليه واله 
  ]16:2/748[.عند جبل أحد
تشير اآلية إلى قضية اجتماعية مهمة وهي الـشورى ) 38: شورىسورة ال ( }وأمرهم شورى بينهم {  وقوله تعالى 
كان يتشاور مع أصحابه وأنصاره في الصلح والحرب والقضايا االجتماعية المهمة )  اهللا عليه واله ىصل (لرسولفا
  ]15/552: 16[.والتنفيذية واالمور المهمة االخرى
 وهذا يدل علـى ، الدينية لم يكن هناك معنى للمشورة مختصة بالزعامة )  اهللا عليه واله ىصل( كانت زعامة النبي لو
 ]154: 6[.أن األمر الوارد في اآليتين يشير إلى  التدبير والقرار السياسي
) عز وجـل (الذي اختاره اهللا نبياً وسماه ولياً، وأمر الباري )  اهللا عليه والهىصل( وجود رئيس دولة وهو النبي :ثالثًا
ف إدارة المجتمع والشؤون السياسية واالجتماعية والقضائية ما جاء في قوله ) واله اهللا عليه ىصل(بطاعة الرسول 
 ا، فبايعـه الـذين آمنـوا والتزمـو )59 :سورة النـساء (}   اهللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم أطيعوا{تعالى 
وثق العهود بين المـسلمين اتفاقات بين المهاجرين واالنصار، و )  اهللا عليه واله ىصل( النبي فعقد ]39: 17[.بطاعته
 ويقـود الجـيش بنفـسه أو يعـين ، واستقبل الوفود والرسـل ،واليهود، عين الوالة والعمال على البالد المفتوحة 
لو كان االسـالم ال  ،وأرسل  الرسل إلى الحكام، ويفصل المنازعات، ويعين نائباً له على العاصمة إذا تركها ،قادته
  ]79 :18[.ذلك)  اهللا عليه والهىصل(لرسول شأن له سلطة والدولة لما فعل ا
 ويخرج على قوانين الدولة يعاقـب فعوقبـت جماعـات ة كل من يخالف الشريع :السلطة التنفيذية والشرع : رابعا
فالشريعة اإلسالمية هي مـصدر الدسـتور فـي  ،]241: 18[ ال تدين بدين االسالمنهاتعتبر من رعايا الدولة مع ا 
 قينقاع أول اليهود الذين نقضوا العهـد وأظهـروا البغـي بنو. ]90-89 :19[نظمة والقوانين  اال تشتقالدولة ومنها 
من العهـد وأنـشبوا )  اهللا عليه واله ىصل(والحسد وصاروا يكاتبون المشركين وقطعوا ما بينهم وبين رسول اهللا 
  عهد على ) والهه اهللا عليىصل ( كان بين بني قريظة والنبي: بنو قريظة،]230 /2 :20[حربا بينهم وبين المسلمين
 ال يضروا به وال يتحالفوا مع عدو فنقضوا العهد وتحالفوا مـع قـريش فـي غـزوة األحـزاب وأعـانوهم أن
حـسدا مـنهم )  اهللا عليه واله ىصل(وبنو النضير لو يوفوا بالعهد الذي بينهم وبين الرسول  ،]10/10 :21[بالسالح
إلى بني النضير بحجة استقراض منهم مبلغ من المال كدية لقتيلـين )  عليه واله اهللا ىصل(وبغيا، فلما ذهب الرسول 
من بني عامر اللذين قتلهما عمرو بن أمية، حاول اليهود اغتيالـه، فعوقبـوا كجماعـات خارجـة عـن قـانون 
  .]3/101 :13[.الدولة
فالشريعة االسـالمية هـي صـاحبة  ،شريعة الدولة أو القانون النافذ من القرآن الكريم والسنة المطهرة : خامسا
 قـال تهم، يعتمدها الناس في تنظيم أمورهم وشؤون حياتهم وحل مشكال ،]241 :18[ والنهي وتنظيم الشؤون مراأل
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سـورة (} فردوه إلى اهللا والرسـول  يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول فإن تنازعتم في شيء { تعالى 
المية هي مصدر الدستور في الدولة، ومنها تشتق القوانين واألنظمة التي تنظم شؤون فالشريعة االس ). 59: النساء
  ]90-89: 19[.الرعية والدولة
)  عليـه والـه  اهللا ىصـل ( التي عقدت بـين الرسـول ]243: 18[مثل معاهدة صلح الحديبية :المعاهدات: سادسا
 اهللا ىصـل ( شهر ذي القعدة خرج الرسول والمسلمين وقريش من جهة اخرى، في السنة السادسة من الهجرة وفي 
 وساق معه الهدى ولبـسوا وخمسمائةمعتمرا ال يريد حربا ومعه المهاجرين واألنصار وكان عددهم ألفًا ) عليه واله 
  بمسيره تهيأت لصده وصممت على منعه  للبيت، عندما علمت قريشماإحرامهم ليعلم الناس أنه خرج زائرا ومعظ
 ]2/646: 22[.الحديبية أمر أصحابه بالنزول فيهـا )  اهللا عليه واله ىصل(لى مكة، لما بلغ النبي  من الدخول إ منعه
جاء زائرا )  اهللا عليه واله ىصل(عثمان بن عفان إلى قريش ليخبرهم أن النبي )  اهللا عليه واله ىصل (لرسول ا فبعث
 اهللا ىصـل ( النبـي بهن فبلغهم ما أرسله معظما للبيت ولم يأت للحرب، فخرج إلى مكة حتى أتى قريش وأبا سفيا 
تجديـد البيعـة )  اهللا عليـه والـه ىصل(لم تمض فترة حتى شاع خبر مفاده أن عثمان قتل فطلب النبي ) عليه واله 
 الجهاد حتى آخر نفـس، عنـدما مواصلةفبايعوه أصحابه تحت الشجرة فسميت بيعة الرضوان فبايعه الناس على 
وال يكن في صلحه )  اهللا عليه واله ىصل(أرسلت سهيل بن عمرو للمصالحة مع النبي علمت قريش بأمر المبايعة، 
  : من بنود معاهدة الحديبيةفكان ،]2/281: 12[أنه ال يدخل مكة في هذا العام أبدا ثم جرى الصلح بينهما
  . الناس ويكف بعضهم عن بعض يأمن فيهننوضع الحرب عن الناس عشر سني. 1
  . عليهيردوههللا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشًا ممن مع محمد لم أنه من أتى رسول ا.2
  .هوأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش وعهدهم دخل في. 3
: 23[.به لمدة ثالثة أيـام بأصحا)  اهللا عليه والهىصل(فيدخلها النبي )  اهللا عليه واله ىصل(تخلي قريش مكة للنبي .4
4/193[  
لم تتوقف هـذه التحركـات وال تجـيش الجيـوش طـوال حيـاة :  والتحركات العسكرية المنظمة الجيوش:سابعا
 ىصـل (الجباية المالية عين النبي ، اآلخر على وجود الدولة الشاهد: ثامنًا.كرئيس دولة ) صل اهللا عليه واله (الرسول
 الضرائب كما هي محددة في القرآن الكريم وفرض ]243-242: 18[.المالجباية عمال الصدقات ل ) اهللا عليه واله 
 هي ضريبة الدولة على غنائم الحرب واألموال التي والسنة وتعيين جباة لتحصيل الضرائب، كما أخذ خمس الغنائم 
الحربيـة وال  وكذلك فرض ضريبة على أهل الذمة النهم ال يساهمون بالنفقـات ،الصادرة من األعداء المحاربين 
 ]166-165: 8[. ضريبة الدفاع عنهملضريبةيدخلون في حروب دينية فهذه ا
: 18[و هرقـل عظـيم الـروم ، ومقوقس بشة، مثل رسالته إلى كسرى، وملك الح :المراسالت الدبلوماسية : تاسعا
243[ 
ِبسِم اللَّه الرحمن الـرِحيم : ((ي ملك الحبشة التي جاء فيهااألولى إلى النجاش )  اهللا عليه واله ىصل(رسالة النبي .1  
من محمد رسول اللَِّه ِإلَى النجاشي األصحم ملك الحبشة، سلَام عليك، فإني أحمد َإليك اهللا الملك القـدوس المـؤمن 
المهيمن، وأشهد إن عيسى بن مريم روح اللَّه وكلمته َألقاها ِإلَى مريم البتول الطاهرة الطيبـة الحـصينَة، فحملـت 
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بيده ونفخه، وإني أدعوك ِإلَى اللَّه وحده ال شَريك له والمواالة علـى  خلقه من روحه ونفخته كَما خلق آدم بعيسى ف 
طاعته، وأن تَتبعني فتؤمن بي وبالذي جاءني، فإني رسول اهللا وقد بعثت إليك ابن عمي جعفرا ومعـه نفـر مـن 
، وقد بلغت ونصحت فـاقبلوا )عز وجل (لى اهللا المسلمين، فإذا جاؤوك فاقرهم ودع التجبر فإني أدعوك وجنودك إ 
  ]3/104: 23[)).نصيحتي، والسالم على من اتبع الهدى
بسم اهللا الرحمن الرحيم، من محمد بن :  ((إلى المقوقس عظيم القبط جاء فيها )  اهللا عليه واله ىصل(رسالة النبي .2
 بدعاية اإلسالم، أسـلم تـسلم، أدعوكفإني : بعدعبد اهللا إلى المقوقس عظيم القبط، سالم على من اتبع الهدى، أما 
 يا َأهَل الِْكتاِب تَعالَوا ِإلى كَِلمـٍة قل{يؤتك اهللا أجرك مرتّين، فإن توليت فإنما عليك إثم القبط أي الذي هم رعاياك، 
يتَِّخذَ بعضنا بعضاً َأرباباً ِمن دوِن اللَِّه فَِإن تَولَّـوا فَقُولُـوا سواٍء بينَنا وبينَكُم َألَّا نَعبد ِإلَّا اللَّه وال نُشِْرك ِبِه شَيئاً وال 
سوا ِبَأنَّا مداشْهونالمظاهر ال تدل إال على وجود دولة حقيقةهذه]3/349: 24)  [64: سورة آل عمران(} ِلم .  
  
  الخاتمة
 : لنا مما تقدميتضح
 يجـرون  لم ينشأ دولة كانوا )  عليه واله  اهللا ىصل( أن النبي وافمن أنكر إن مفهوم الدولة خضع لتطور تاريخي، .1
  . بين الحكومة بمفهومها الحديث وبين الحكومة النبويةمقارنة
لم ينشأ دولة لمجرد أن مصطلح الدولة لـم )  اهللا عليه واله ىصل( أن النبي في أن نستدل بقول الجابري يمكن ال.2
 اهللا عليـه ىصل(لم يسم نفسه ملكًا، فإن الحكومة التي أنشأها النبي ) اهللا عليه واله  ىصل(يستخدم آنذاك أو أن النبي 
  . التي كانت معروفة آنذاكالقوالب عنتختلف ) واله
 البـساطة  مع تناسب دولة تتمتع باألجهزة التي ت أأنش)  اهللا عليه واله ىصل( النبي أنتدل الشواهد التاريخية على . 3
  .  لم تسمح بأنشاء نظام معقدوالتيرة العربية السائدة في مجتمع الجزي
  . فهذه األحكام ال يمكن تنفيذها في المجتمع من دون وجود دولة،إن االسالم يتضمن أحكام وقوانين.4
 بالعودة إلى القرآن الكريم نجد ولكنمجرد مبلغ للرسالة )  اهللا عليه واله ىصل( علي عبد الرازق أن النبي يصور.5
  .تولى عدة مناصب مختلفة) هللا عليه واله اىصل(أن النبي 
 فأرسـى ،تغييرات شاملة )  اهللا عليه واله ىصل( السائد في مجتمع الجزيرة هو النظام القبلي فأحدث النبي النظام.6
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